
بإمكــان الســيسي أن يماطــل ولكــن ليــس
بإمكانه إخفاء جرائمه

, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست

استمع إلى ما قاله الجنرال المصري حول مخاطر مواجهة التمرد في سيناء

“انت مش متصور وانت ضابط جيش إني بمنتهى البساطة يعني آجي على
رفح أو الشيخ زويد أروح محاصرها، ومطلع السكان منها، وأروح مفجر المباني

الموجودة فيها؟، مشكلة احنا نعمل كدة؟ مش حنقتل حد ولا حاجة، رفح
والشيخ زويد حنعمل الحصار، نخ السكان الـ  بيت دول، ممكن نعمل
ياء، انت في كدة حد ضرب نار نطلع قدام النار دي ميت نار، مات اثنين ثلاثة أبر
الآخر بتشكل عدو ضدك وضد بلدك؛ لإنه بقى في ثار بينك وبينه. بتشكل أمن

بالتواجد مش بالقتال، خلي بالك الكلام دا بنقولوا احنا مع بعض كده. في
التواجد مش في القتال، ما هي دبابة واحدة ورشاش واحد قادر يعمل لك

حاجات كثير، بس دول في الآخر أهلك وناسك، ولازم نستدعي حالة انفصال
الجنوب في السودان”.

يرا للدفاع تحت حكم محمد مرسي، وهي تصف ما يفعله كلمات حكيمة قالها السيسي عندما كان وز
اليوم تماما، وقد وظف بوتين نفس التكتيك في الشيشان، وحصلت النتائج ذاتها وزاد التمرد، وبعد
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حربين وعقدين من هذا التكتيك، لا تزال الحرب مستمرة في شمال القوقاز.

وكرد فعل على الهجمات التي قام بها متطرفون، والتي ذهب ضحيتها  جنديا مصريا في سيناء في
 منزل على حدود غزة، وأعطى المواطنين مهلة  كتوبر، أمر السيسي بهدم  تشرين الأول/ أ

ساعة للإخلاء، وشرد حوالي عشرة آلاف شخص في شمال سيناء؛ بسبب عمليات الجيش هذه.

في شهر نيسان/ أبريل الماضي نشر موقع “ميدل إيست آي” تقديرات محلية بمقتل ثلاثمئة شخص
علـى مـدى الثمانيـة أشهـر السابقـة، معظمهـم مـن المـدنيين، بينمـا ذكـرت الصـحيفة المصريـة “أصـوات
مصرية” أن  قتلوا، منهم  من قوات الأمن و مدنيا، بناء على بيانات صحافية صادرة عن
الجيــش في شهــري آب/ أغســطس وأيلــول/ ســبتمبر فقــط، وهــذا يصــل إلى أربعــة أضعــاف الشهريــن

السابقين لذلك.

وقد وثقّ الجيش المصري، دون قصد، لإعدامين قام بهما، حيث نشر صورا لجثتي أحمد عبدالقادر
فريج، البالغ من العمر ( عاما) من قرية المهدية، والمؤذن يوسف عتيق من نفس القرية، ولم يكن

الجيش يعلم أن الشخصين ظهرا في فيديو، وهما أحياء يتم تعذيبهما.

يبـة مـن تـدعم الولايـات المتحـدة النظـام المصري، ويتحـدث مسـؤولوها حـول أهميـة إبقـاء المنـاطق القر
الحـدود الإسرائيليـة خاليـة مـن الجهـاديين، ولا يـذكرون أهميـة الـدور الـذي تلعبـه مصر بالنسـبة لهـم

ولإسرائيل في إبقاء الحصار على غزة.

والحاجة لدعم جهود محاربة المتمردين كانت بمثابة المبرر لجون كيري لرفع العقوبات العسكرية، التي
ــا بعــد مذبحــة رابعــة. والعمليــات الآن في ذروتهــا، والتأييــد لا يتمثــل فقــط في طــائرات فرضتهــا أميرك

الأباتشي، ولكن بالدعم المعنوي أيضا.

كد من وجود علاقة أو عدمها بين حماس في غزة يفيو” لم يتم التأ وبحسب مجلة “جينز انتلجسن ر
وأنصار بيت المقدس، المتطرفين التكفيريين، الذين تسببوا بمقتل حوالي  جنديا مصريا، ومع هذا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إن من حق مصر أن تحتفظ بمنطقة عازلة
كيد نعتقد بأن لمصر الحق في اتخاذ خطوات للحفاظ يز أمنها: “بالتأ على حدودها مع قطاع غزة؛ لتعز
على أمنها، ونحن نتفهم الخطر الذي تواجهه من سيناء”. أما محكمة الجنايات الدولية فهي غافلة

عن قضية مصر.

وهذا لا يدع سوى منتدى واحد يمكن التحدث فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وكان في
جلسة لمدة يوم في جنيف أمس الأربعاء.

ية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي وسيتم هذا تحت آلية المراجعة الدور
ينعقــد مــرة كــل  ســنوات، وقبــل أن تبــدأ جلســة الاســتماع فــإن احتمــال صــدور مــا يــدين القائمــة
المتنامية من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ضئيل، حيث أن المراجعة ستقوم بها ثلاث دول أعضاء

في الأمم المتحدة، وكلها على علاقة وثيقة بنظام السيسي.   



ـــدولارات ـــارات ال ـــة مـــونتيغرو حظيـــت بملي ـــة مصر مـــا بعـــد الانقلاب، ودول فالســـعودية هـــي ممول
كاستثمارات من الإمارات، أنشط بلدان الخليج في محاربة ثورات الربيع العربي، وساحل العاج، التي

لعبت دورا رئيسيا في إعادة العضوية لمصر في الاتحاد الأفريقي.

ومع هذا فبإمكان الـ  بلدا الأخرى التعليق خلال المراجعة، وتستطيع مفوضية حقوق الإنسان في
هذه الحالة أن تضع قرارا للتصويت أمام جميع الأعضاء، وذلك لإنشاء لجنة تحقيق، كما حصل في

يا الشمالية وفلسطين. يا وكور حالة سور

إن المفوضية جسم من الأمم المتحدة، لكن ليست له أنياب، ومع هذا فإن السيسي يأخذ موضوع
المراجعة هذا بجدية؛ لأنه يمكن أن يتسبب له بسمعة سيئة على مستوى العالم.

يــة والعدالــة، التــابع للإخــوان المســلمين، فعريضــة يــر أعــده محــامون يمثلــون حــزب الحر وبحســب تقر
ــة لا تــذكر الحــوادث الــتي “فــوضت بارتكــاب جرائــم واســعة ومنظمــة ضــد المــدنيين الحكومــة المصري

المصريين، والتي تتضمن القتل والاعتقال الجماعي والتعذيب.  

ولم تأخذ مصر بعين الاعتبار أن هذه الحوادث قد انتهكت مباشرة حقوق المواطنين بالتظاهر سلميا
يـر والكرامـة، باعتبارهمـا حقوقـا لكـل المـواطنين، ومـن الـواجب علـى الدولـة تأمينهـا”، والـتي يؤكـد تقر

النظام العسكري أنها حقوق مضمونة لكل المواطنين.

يــق التظــاهرات خــا مقــرات والقائمــة معروفــة، ولكــن يجــدر ذكرهــا مــرة أخــرى لطولهــا وتضــم: تفر
 متظــاهرا، وقتــل  والــتي قتــل فيهــا ،  تمــوز/ يوليــو  الحــرس الجمهــوري في القــاهرة في
شخصا في  تموز/ يوليو،  شخصا قتلوا في  آب/ أغسطس، وفي مسجد رابعة العدوية في
 آب/ أغسـطس قتـل مـا يقـارب الــ  شخـص، وهـو الحـادث الأسـوأ في تـاريخ مصر الحـديث،
كتــوبر،  شخصــا الــذي قتــل فيــه أشخــاص بطريقــة ظالمــة. و متظــاهرا قتلــوا في تشريــن الأول/ أ

قتلوا في  كانون الثاني/ يناير هذا العام، والقائمة طويلة.

ــتراوح العــدد فيهــا بين .- . شخــص، وقــامت وهنــاك أيضــا عمليــات اعتقــالات، وي
منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” بجمع وتوثيق أدلة دامغة عن التعذيب في السجون،
وكذلــك توثيــق الفشــل في اتبــاع الإجــراءات القانونيــة، الــذي نتجــت عنــه أحكــام جماعيــة بالإعــدام،
فمحاكمة  شخصا انتهت في أقل من ساعة. وهذه الأحكام ليست أرقاما قليلة، ففي أقل من
ســبعة أشهــر صــدرت أحكــام بإعــدام  في محــاكم “انتهكــت بشكــل صــا كــل الضمانــات الــتي

ير المحامين. يمنحها القانون المصري وتعهدات مصر الدولية بتوفير محاكم عادلة”، حسب تقر

يــات، ضمنهــا وهنــاك أيضــا قمــع الدولــة للصــحافيين، وقــانون التظــاهر. وقــام الجيــش بانتهــاك حر
يـة الصـحافة. وفي يـة التعـبير وحر يـة الانتمـاء للأحـزاب، وحر الدسـتور المصري، وبشكـل صـا، مثـل حر

الحقيقة نحتاج ليوم كامل لقراءة عريضة الاتهامات.

كــل هــذا غــاب عــن اهتمــام القــانون الــدولي، باســتثناء موقــف واحــد ومــشرف، ونعــني هنــا المنظمــة
الأفريقيــة لحقــوق النــاس والشعــوب، والــتي شجبــت في  تمــوز/ يوليــو هــذا العــام “الانتهاكــات



الفاضحة لحقوق الإنسان مثل التحرش والاعتقالات التعسفية والحجز والعنف الجنسي ضد المرأة،
وممارسات التعذيب”.

وتعتــبر جنــوب أفريقيــا واحــدة مــن الــدول القليلــة، الــتي لم تمنــح حصانــة مــن الاعتقــال لمــن يــدخلون
أراضيها من أعضاء الحكومات الأجنبية.

ولا تزال السياسة الأميركية، والتي يتبعها الاتحاد الأوروبي، تجاه مصر تقوم على الشجب البلاغي من
جهة، ومواصلة التعاون من جهة أخرى؛ دعم عسكري، فتح المؤسسات المالية والأسواق الغربية لمصر،
ومنــح حصانــة قانونيــة في كــل المحــاكم، ســواء كــانت وطنيــة أو دوليــة. وتعتمــد الحكومــات الغربيــة في
تبنيها هذه المواقف على ما يعاني منه الرأي العام الغربي، وهو “داء فقدان الاهتمام”، والذي لديه
قابلية للعودة للحياة عندما يتعلق الأمر بإعادة كتابة تاريخ هذه الأحداث المريعة. وصدى خافت من

هذا بدأ الأربعاء في جنيف.
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